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  التواصل الاجتماعى والبحوث الاجتماعية
  منهجية النتنوجرافيا

  "البدايات"

  ٭ ناهد صالح

مدخــــل منهجـــــى حدیث نسبیا للبحث الكیفى، صمم خصیصا لدراسة مجتمعات  تنوجرافیانال
وثقافات الإنترنت، التى نشـــأت من خــــلال الاتصــــالات، التى یتوسطها الحاســـــب الآلــى، 

  .بر الإنترنتع
وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على جذور أو بدایات النتنوجرافیا، والتى یمكن 

إلى تطویع الإثنوجرافیا لدراسة هذا : ظهور مجتمعات الإنترنت، وثانیاإلى : إرجاعها؛ أولا
  .النمط من المجتمعات، ومن ثم التحلیل الثقافى لأحد الكیانات الهامة للتواصل الاجتماعى

" الإنترنت"بین مصطلح " النتنوجرافیا" واستنادا إلى بدایات النتنوجرافیا جمع مصطلح 
  ".الإثنوجرافیا"ومصطلح 

  ةــمقدم
یدرك العلماء والباحثون بعامة، وعلماء العلوم الاجتماعیة بخاصة، أن جودة 

هما الملائمة المنهجیة والالتزام : البحث العلمى تتوقف على معیارین أساسیین
خلاقیات البحث العلمى، فى ظل مناخ یتیح، بل ویشجع، النقد العلمى بأ

  .للممارسات البحثیة، انطلاقا من هذین المعیارین واستنادا إلیهما

  .، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیةأستاذ علم الاجتماع ٭
  .٢٠١٩تمبر سب ،دد الثالثالع السادس والخمسون، المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد



 

٢ 
 

من هنا كان من الطبیعى مع بدء ظهور وسائط التواصل الاجتماعى 
Social Media  كمجال حدیث للبحث العلمى الاجتماعى، أن تستحوذ

منهجیات البحث العلمى وأخلاقیاته على جانب متمیز من كتابات العلماء 
والباحثین المهتمین بهذا المجال من مجالات البحث العلمى، وأن یحرص 

بین قضیتىّ المنهج والأخلاقیات، ا الكثیر منهم فى كتاباتهم على الجمع معً 
بأن القضیتین ما هما إلا وجهان لعملة واحدة، تثمن  ا من جانبهما ووعیً إدراكً 

وتقیم جودة البحث العلمى فى هذا المجال، الذى هو أحوج ما یكون لإرساء 
  .قواعده المنهجیة، ووضع مبادئه الأخلاقیة

ا أن حداثة البحث العلمى فى مجال المنطلق الذى یدرك تمامً  من هذا
بالضرورة إعطاء أهمیة خاصة  ستلزمتتواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، ال

للقطبین الأساسیین اللذین یقوم علیهما البحث العلمى؛ المنهج والأخلاقیات، مع 
ا، لذلك رأینا أن ا منهما، أو غیابها تمامً أیً  تالتى تناولندرة الكتابات بالعربیة 

نفرد هذه الورقة العلمیة لتناول القضیة المنهجیة الجوهریة فى بحوث التواصل 
وهى منهجیة  Netnographyالاجتماعى، وهى القضیة الخاصة بالنتنوجرافیا 

 حدیثة نسبیا، لا یمكن الاستغناء عنها للدراسة المتعمقة لفهم الظاهرة المتنامیة
عیة والثقافیة، من خلال فى سیاقاتها المجتم ،نترنتللتواصل الاجتماعى عبر الإ

 Onlineوثقافات الإنترنت  Online Communitiesدراسة مجتمعات الإنترنت 

Cultures.  
أهمیة الموضوع وحداثته النسبیة،  للمساحة المحددة للنشر، معا ونظرً 

یة، سنقصر هذه الورقة على البدایات الأولى لهذه المنهجیة ولمعالمها الأساس
وسنلحقها بورقة تالیة تتناول أنماط البحوث النتنوجرافیة وإجراءاتها المنهجیة، 

إلیها فى معالجة القضایا الأخلاقیة الخاصة ا خلفیة أساسیة نستند لیكونان معً 
ى عبر ــــل الاجتماعـــــال التواصــــى فى مجـــى الاجتماعـــث العلمـــة البحـــبممارس
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المنهج والأخلاقیات،  ا من جانبنا بأن قضیتىّ الثة، إدراكً الإنترنت فى ورقة ث
قضیتان متلازمتان ومتكاملتان، وأن التناول النظرى لهاتین القضیتین، هو 

انیة فى مجال الخطوة العلمیة الأساسیة والضروریة، كىّ تأتى البحوث المید
ة وبالمبادىء ــــــد المنهجیـــــــــالقواعة بــــــــــــدة وملتزمـــمسترش ى،ـــــــل الاجتماعــــــالتواص

لال العقدین ـــــــال، خــــــــــــون فى هذا المجـــــــــاحثاء وبــــــــــــالأخلاقیة، التى اجتهد علم
  .ن، فى طرحها ومناقشتها وتحدید معالمهاالأخیری

  بدايات بحوث التواصل الاجتماعى: أولا
عالجة قضایا المنهج بعامة فى البحوث الاجتماعیة لعل نقطة البدایة الملائمة لم

التى تتناول التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، هى تتبع البدایات الحقة للبحث 
الاجتماعى فى هذا المجال الحدیث للبحث العلمى، والتى تؤكد أنها جاءت 

یات المعلومات چى فى مجال تكنولوـچمصاحبة وملازمة لمسیرة التقدم التكنولو
، Information and Communications Technologies (ICT)لاتالاتصاو 

هذا المجال، مع التزاید السریع فى  أحرزه الإنترنت من تطور لماوبالتحدید 
من هنا نجد البعض یرجع . المتنامى فى أعداد المستخدمین لشبكته الاجتماعیةو 

ماعى إلى بالإرهاصات الأولى للبحث الاجتماعى فى مجال التواصل الاجت
منتصف تسعینیات القرن العشرین، حیث ظهر الجیل الأول للشبكة العالمیة  

World Wide Web (Web 1.0) ف البعض هذه المرحلة بالحقبة ، وقد وص
أو المستهلك   ىءمة للإنترنت، إذ كان المستخدم لهذه الشبكة بمثابة القار لظالم

  .)١(أو المتلقى السلبى لما یقدمه الإنترنت
، حیث قدم ١٩٨٩بدایة الجیل الأول للشبكة العالمیة هذه إلى عام  ترجع
عالم الكمبیوتر البریطانى الجنسیة،  Tim Berners-Leeلى  -تیم بیرنارز

، والذى كان World Wide Webه لما أصبح یعرف بالشبكة العالمیة مشروع
، والذى استمر إلى عام (Web1.0)أول إنجازه هو الجیل الأول للشبكة 
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شبكة للاتصالات المعلوماتیة، فهو مجال للمعلومات،  ، وعرف بأنه٢٠٠٥
 ضئیلاً للغایة فقط، فهى لا تتیح إلا قدرًاة لى بمثابة شبكة للقراء ه بیرنارزواعتبر 

من التفاعل، حیث یمكن للمستخدمین لها تبادل المعلومات فیما بینهم، ولكن لا 
 سلبى دورفالشبكة هنا دورها یكون فى إمكانهم  التفاعل مع مواقع الشبكة، 

فمحتواها للقراءة فقط، من خلال صفحات ثابتة تفتقر إلى الدینامیكیة فى  للغایة،
، وفى عرض المعلومات، وإن كانت المعلومات متاحة للجمیع عبر الإنترنت

  .)٢(جمیع الأوقات
 اتــــــــــــــات المعلومــــــــــیچال تكنولوـــــــــــى فى مجــــــچدم التكنولوــــــــكان لهذا التق

العالمیة، انعكاسه على توجهات  ه الجیل الأول للشبكةوالاتصالات، والذى جسد
البحث العلمى الاجتماعى نحو البحوث التى تتناول بالذات تأثیر التعامل مع 

  .شبكة الإنترنت على السلوك
مى الاجتماعى هذا حــــث العلة البــــة ألا تنطلق بدایـلم یكن مثیرًا للدهش

 ؛ةــــــــــــــوث الاجتماعیــة للبحــــــــة والراسخـــــــــــــالات التقلیدیــن المجـــــم متوقعاكما كان 
یة والنفسیة مثلا، بل أن تأتى بدایته من مجال كان چیة والأنثربولوچالسوسیولو

و مجال بحوث لایزال آنذاك مجالا حدیثا من مجالات العلم والبحث العلمى، ه
المستهلك وبحوث التسویق وبحوث الأعمال بعامة، ویرجع ذلك لعدة أسباب؛ 
تأتى فى مقدمتها الفائدة التطبیقیة والعملیة، بل النفعیة، العائدة من إجراء 

على  البحوث فى هذا المجال، والإدراك المبكر لإمكانات الإنترنت فى التأثیر
لسوق والعائد منها، صاحب هذا انفتاح سلوك المستهلكین، ومن ثم على حركة ا

وث الاجتماعیة الأخرى، وعلى ن فى هذا المجال على مجالات البحالباحثی
ا لحداثة هم، نظرً دمناهج بحثها وخاصة المناهج الكیفیة، ومرونتهم واستعدا

والاستفادة منها، وعزز من ذلك الخلفیة  مجال بحثهم، لتقبل هذه المناهج
یا چة، وفى الأنثربولوـــوم الاجتماعیـــــذه العلــــم فى هــــض منهة للبعـــــالأكادیمی
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بالتحدید، ناهیك عن الجاذبیة التى یمثلها هذا المجال الحدیث للبحث العلمى، 
  .)٣(والإمكانات التى یوفرها لممارسیه وللعائد علیهم من ممارسته
الجیل وقبل ظهور  –لكل ما تقدم، شهد عقد تسعینیات القرن العشرین 

عددا من البحوث الاجتماعیة، التى وإن كانت تندرج  -الثانى لشبكة الإنترنت
تحت بحوث التسویق وبحوث المستهلك، إلا أنها وضعت البذور الأولى لبحوث 
التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، وجاءت بعض الكتابات النظریة التى 

جیة إجراء هذه البحوث، نشرت إبان نفس الفترة الزمنیة، لتطرح أهم معالم منه
 Virtualىـــــع الافتراضـــــــوم المجتمــــــــــــــــت مفهــى تناولـــها تلك التــــــوعلى رأس

Community ومجتمع الإنترنت ،Internet Community  والثقافة السیبیریة ،
Cyberculture فحددت بذلك المنطلقات النظریة لبحوث التواصل الاجتماعى ،

الإنترنت، ولتأتى كتابات أخرى، لتقدم ، بكل وضوح، النتنوجرافیا كمنهجیة  عبر
  .)٤(لها

صاحب بدایات القرن الحادى والعشرین حدوث نقلة نوعیة فى 
یات المعلومات والاتصالات، جسدها ظهور الجیل الثانى للشبكة چتكنولو

ت ، وإن كان١٩٩٩فى عام  (Web 2.0)علیه مصطلح  العالمیة، الذى أطلق
، وتحقق انتشاره الفعلى ٢٠٠٢بدایة ظهور هذا المصطلح على السطح فى عام 

  .)٥(فى المؤتمر الذى خصص له فى ذلك العام ٢٠٠٤وتدشینه فى عام 
یات چیجسد الجیل الثانى للشبكة العالمیة نقلة نوعیة بحق فى تكنولو
إلى  المعلومات والاتصالات، حیث انتقلت الشبكة من كونها شبكة قراءة فقط،

ومن شبكة  )٦(،"للناس"إلى شبكة " للوثائق"، ومن شبكة "قراءة وكتابة"شبكة 
ماعى من خلال ، إلى شبكة حقیقیة للتواصل الاجتللتواصل من اتجاه واحد

ى، التى تخلقت علیها ـــــــــــــل الاجتماعـــــــع التواصـــــومواقة ــــــــالشبكات الاجتماعی
بة أو الإنترنت، والتى كانت بمثابة التر أو مجتمعات المجتمعات الافتراضیة 
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البوتقة التى تكونت فیها ظاهرة التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، بالمعنى 
الدقیق للتواصل الاجتماعى، وهو ما لم یتوافر فى حالة الجیل الأول للشبكة 

  .العالمیة
ماعى التواصل الاجت ظاهرةمن هنا یمكن القول بأن البدایة الحقة لو 

تعد الشبكة التى جاءت مصاحبة لظهور الجیل الثانى من الشبكة العالمیة و 
 ، وهى تتكون من عدد من المواقعلهامن التكوین الأساسى  االاجتماعیة جزءً 
لها المشاركة فى آرائهم دوات عبر الإنترنت، تتیح للمستخدمین والمنصات والأ

، ومن هنا فهم لیسوا عواطفهمأفكارهم وخبراتهم بل وفى انفعالاتهم و ورؤاهم و 
ن علیها، وإنما هم ین أو مطلعین أو قارئین أو مستهلكین سلبییمجرد مستخدم

. )٧(ن لما تحتویهو ن ومضیفو ن أو مبدعو ن ومنتجو ن ومشاركو ن إیجابیو مستخدم
  .متواصلون اجتماعیا مع الآخرین من خلال هذه الشبكة العالمیةومن ثم هم 

ن تكون البدایة الفعلیة والحقة لبحوث التواصل من هنا كان من الطبیعىّ أ
، والتى بدأ الاجتماعى، بعد ظهور أهم مواقع التواصل الاجتماعى وأكثرها إقبالاً 

، وبدایة ٢٠٠٤فى عام  Facebookا؛ حیث كانت بدایة فیسبوك ظهورها تباعً 
  .)٨(٢٠٠٦فى عام  Twitter، وبدایة تویتر ٢٠٠٥فى عام  Youtupeیوتیوب 

تقدم فإن مجال البحث العلمى الاجتماعى للتواصل الاجتماعى،  لكل ما
بزغ  - حیث لم یصل عمره إلى العقدین –ا نسبیً  اللبحث العلمى حدیثً  یعد مجالاً 

ثانى الات والاتصالات، وبالتحدید الجیل یات المعلومچا لظهور تكنولومصاحبً 
ة فى الإقبال على للشبكة العالمیة، وانطلق مستجیبا للطفرة الهائلة والمتنامی

استخدام مواقع شبكتها الاجتماعیة، والتى تمثلت فى ارتفاع أعداد المستخدمین 
بلیون فى عام  ٠,٩٧السنوات الأخیرة، من  لها على مستوى العالم، خاصة فى

، مع توقع ارتفاع أعداد المستخدمین ٢٠١٧بلیون فى عام  ٢,٤٦،  إلى ٢٠١٠
  .)٩(٢٠٢١بلیون فى عام  ٣,٠٢لى بلیون وإ  ٢,٩إلى  ٢٠٢٠لها فى عام 
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نجحت ظاهرة التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، هذه الظاهرة 
الاجتماعیة الحدیثة والمتفردة، فى أن تستحوذ على اهتمام العلماء والباحثین فى 

كما سبق أن مجالات متعددة ومتنوعة، كان فى مقدمتها مجال بحوث التسویق، 
عن انفتاحه  ال وحداثته وسرعة تطوره، فضلاً ا لطبیعة هذا المجنظرً ذكرنا، 

وتقبله لمنهجیات العلوم الاجتماعیة بعامة، ومن هنا كان لباحثیه السبق فى 
. الاهتمام ببحث هذه الظاهرة، بل وفى طرح المنهجیات الأكثر ملائمة لدراستها

ا فإنه مع تنامى ظاهرة التواصل الاجتماعى وتكاثر أعداد المشاركین وعمومً 
، كان لابد أن یدرك علماء العلوم الاجتماعیة أنهم إزاء ظاهرة اجتماعیة فیها

تستوجب الدراسة والبحث، تتجاوز حدودها حدود ما أصبح یعرف بالعالم 
 Real، لتفرض تأثیراتها على العالم الحقیقى Virtual Worldالافتراضى 

Worldوإنما ، مما أدى إلى القول بأن هذه الظاهرة لن تغیر العالم فحسب ،
  .)١٠(ستغیر أیضا الطریقة التى سیتغیر بها العالم

تزایدت الیوم أعداد الباحثین فى العلوم الاجتماعیة، الذین أدركوا تماما  
أنهم سیظلون عاجزین عن فهم الكثیر من أوجه الحیاة الاجتماعیة بكفاءة، ما 

نت، وأنه لم یضمنوا دراساتهم وبحوثهم وسائط التواصل الاجتماعى عبر الإنتر 
لا فائدة ولا جدوى من الفصل بین الحیاة الاجتماعیة والثقافیة فى العالم 
الافتراضى، والحیاة الحقیقیة فى العالم الحقیقى أو العالم الواقعى، فالعالمان 
یمتزجان فى عالم واحد، هو عالم الحیاة الحقیقیة، كما یحیاه ویعیشه الناس، أنه 

یا للاتصال، ولإقامة علاقات اجتماعیة، چتكنولوالعالم الذى یتضمن استخدام ال
ا، فنحن إزاء عالم واحد، لا یمكن ولا یصح وللتعبیر وللفهم وللتواصل اجتماعیً 

  .)١١(فصله إلى عالمین؛ عالم افتراضى وعالم حقیقى
بجانب أن تبنى عدد من الباحثین والعلماء فى مجال العلوم الاجتماعیة 

راك أهمیة، بل وحتمیة، الاهتمام بظاهرة التواصل لهذه الرؤیة التكاملیة فى إد
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ومن ثم ندرة  ،ى تمثلها حداثة هذه الظاهرةتالاجتماعى، فضلا عن الجاذبیة ال
البحث العلمى الاجتماعى فى هذا المجال، فإن توافر المیزات فى العناصر 

لموضوعاتها ارات الباحث لمجالات بحوثه و یالثلاثة التى تتحكم عادة فى اخت
، والجهد الذى یبذل لبحثها، كانت من أهم العوامل الدافعة الوقت، والتكلفة: وهى

جتماعى الذى یتناول التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، والمشجعة للبحث الا
ا على شبكات فبمقارنة البحوث الاجتماعیة التى تعتمد فى جمع بیاناتها أساسً 

ة، بالبحوث الاجتماعیة الإنترنت بعامة، وبحوث التواصل الاجتماعى بخاص
بیاناتها على أسالیب البحث  التى تجرى فى الواقع الحقیقى، وتعتمد فى جمع

ا لاعتمادها التقلیدیة، نجد أنها تتمیز عنها فى جمیع هذه العناصر الثلاثة نظرً 
ا أقل بكثیر، وهى فهى أسرع؛ فإنجازها یستغرق وقتً : كلیة على الإنترنت

ا؛ فالجهد الذى لیة تكاد تكون منعدمة، وهى أقل جهدً أرخص؛ إذ أن تكلفتها الما
یبذله الباحث فى جمع بیاناتها، أقل بكثیر من ذلك الذى یبذله فى جمع بیاناته 

ن فى الواقع الحقیقى، سواء اعتمد فى ذلك على المسح الاجتماعى، امن المید
أو  ،فیةأو المناقشة الجماعیة، أو الدراسة الإثنوجرا ،أو الاستبار وجها لوجه

  .)١٢(غیرها من أسالیب البحث التى درج على استخدامها فى دراسة هذا الواقع
یات التواصل چساسیة الثلاث، فإن تكنولوبجانب هذه المیزات الأ

الاجتماعى عبر الإنترنت، تتیح لبحوث التواصل الاجتماعى میزات أخرى تفتقر 
الحقیقى، یأتى فى  إلیها البحوث الاجتماعیة التى تتجه إلى دراسة الواقع

من البیانات التى یعتمد علیها فى رصد ظاهرة  لذلك الكم الهائل إتاحتهامقدمتها 
اركین شالتواصل الاجتماعى، والتى تصدر بشكل تلقائى وبصورة طبیعیة من الم
دورها صفى عملیات التواصل الاجتماعى، والتى تتمیز بإمكانیة رصدها فور 

بجانب ذلك فإن هذه البیانات تتمیز . وثها الفعلىمباشرة، وإدراكها فى سیاق حد
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أیضا بسعة مدى انتشارها، إذ تتخطى الحدود الجغرافیة للدولة الواحدة، أو لعدد 
  .)١٣(من الدول، إلى المستوى العالمى، مما یتیح إجراء البحوث المقارنة

 بجانب ما تقدم من میزات جاذبة لإجراء بحوث التواصل الاجتماعى،
فر لهذه البحوث میزة إمكانیة الوصول إلى فئات وجماعات فى فإنه یتوا

ة، مثل ـــوث الاجتماعیــول إلیها فى حالة البحـــالمجتمع، یصعب الوص
تخشى التعبیر الجماعات المهمشة أو الجماعات المضطهدة، والجماعات التى 

سبب أو لآخر، سواء لأن ذلك لأو الكشف عن هویتها  -ا لوجهوجهً  - عن رأیها
ا أو ا اجتماعیً ا أو رفضً یضعها تحت طائلة القانون، أو یجعلها تلقى استهجانً 

، فضلا عن الجماعات التى یحول البعد المكانى ...اا أو أخلاقیً ا أو ثقافیً سیاسیً 
  .)١٤(دون الوصول إلیها

رها، والتى مثلت، ولا ولكن، فى مقابل هذه المیزات العدیدة، والكثیر غی
ب أساسیة للباحثین تجاه إجراء بحوث التواصل عوامل جذ تزال تمثل،

الاجتماعى، جاءت القضایا المنهجیة والأخلاقیة التى تثیرها هذه البحوث، 
لابد من مواجهتها والتصدى لبحثها، اجتهد  لتمثل لهم تحدیات جوهریة وصعبة،

البعض منهم فى معالجتها من خلال كتاباتهم وتحلیلاتهم النظریة، واستند 
خر فى ذلك إلى ممارساتهم العملیة فى مجال بحوث التواصل البعض الآ

تستند  الاجتماعى، بینما نجح فریق ثالث متمیز منهم، من خلال رؤیة نقدیة
إلى الدراسات والتحلیلات النظریة، وإلى الممارسات البحثیة الفعلیة، فى التوصل 

هة والحاكمة ا، الموجإلى طرح للقواعد المنهجیة، بل وللمبادئ الأخلاقیة أیضً 
، والتى )١٥(لممارسة البحث  العلمى الاجتماعى فى مجال التواصل الاجتماعى

البحوث الاجتماعیة  لتناول منهجیة من أهم منهجیاتخصص الفقرات التالیة ن
 Netnography Methodologyتنوجرافیا نمنهجیة ال وهىفى هذا المجال، 
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جتماعى عبر الإنترنت بأبعادها ا، لفهم ظاهرة التواصل الاكمنهجیة حدیثة نسبیً 
  .)١٦(البنائیة والثقافیة

  فى منهجية بحوث التواصل الاجتماعى: ثانيا
رة التواصل ــــــــــة التى تتناول ظاهـــــــــــوث الاجتماعیــــــالبح ةــــیدرك المتتبع لمنهجی

الاجتماعى عبر الإنترنت، وجود اتجاهین أساسیین فى دراسة هذه الظاهرة؛ 
وفیما یلى نبذة موجزة عن كل من هذین . اتجاه تقلیدى، واتجاه حدیث

  .الاتجاهین

 الاتجاه التقليدى -١
العالم الافتراضى،  یعتمد الاتجاه التقلیدى فى دراسته للتواصل الاجتماعى فى

التى درج على استخدامها فى  ،على نفس المنهجیة، وعلى نفس أسالیب البحث
ى؛ فهو یستخدم الأسلوب ـــــــــة فى العالم الحقیقــــر الاجتماعیــدراسته للظواه

الإحصائى ویجرى مسوحا اجتماعیة، ویجمع بیاناته معتمدا على أسلوب 
المقیدة، مستخدما فى ذلك دلیلا للمقابلة أو سواء الحرة أو الاستبار أو المقابلة 

إلى أسالیب  ألوجه أو غیر مباشرة، كما قد یلج ا، وقد تكون المقابلة وجهابیانً تاس
كأسلوب المناقشة الجماعیة البؤریة، أو غیرها من  ؛البحث التقلیدیة الأخرى
  .)١٧(أسالیب البحث التقلیدیة

فى جمیع الأحوال فإن الاتجاه التقلیدى فى دراسته لظاهرة التواصل 
دراسة غیر مباشرة؛ فهو یدرس الظاهرة  - فى العادة -دراسته الاجتماعى تكون 

ختارون من الأفراد، یُ  رؤى واتجاهات وخصائص عینة مناء و من خلال آر 
ا كان أیً  –المجتمع الحقیقى من المتعاملین مع مواقع التواصل الاجتماعى

ن و اط التى یصنف لها هؤلاء المتعاملدون تفرقة بین الأنم -مستوى تعاملهم هذا
  .)١٨(ا لنمط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعىوفقً 
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ا عنه فى حالة المسوح الاجتماعیة التى تعتمد ضع كثیرً ولا یختلف هذا الو 
على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت فى اختیار أفراد عینة المسح من 
المستخدمین لها، معتمدة على الإنترنت فى توجیه أسئلة البحث، وفى الحصول 

رة التواصل ـــــــــــه، فكل منهما یدرس ظاهـــــــــات عنها أیضا من خلالــــعلى الإجاب
  .الاجتماعى دراسة غیر مباشرة

ا تحت الاتجاه التقلیدى فى دراسة التواصل الاجتماعى؛ تلك ویندرج أیضً 
ا لبیاناتها، البحوث التى تتخذ من محتوى مواقع التواصل الاجتماعى مصدرً 

معتمدة الأسلوب الكیفى لتحلیل المضمون أسلوبا لجمع بیاناتها، ومستخدمة إیاه 
بنفس المنهجیة التقلیدیة التى تستخدم فى تحلیل المادة الإعلامیة؛ المقروءة أو 

ام ــــــات أو اهتمـــــا، دون التفة معً ــــــــوعمة والمســـــة أو المرئیــــــة أو المرئیـــــــــوعمالمس
بخصوصیة ظاهرة التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، وخصوصیة عملیات 

كمجرد  ،والتى یتعامل معها أصحاب هذا الاتجاه التقلیدى ،ماعىالتفاعل الاجت
  ".، أو كمنتج ثقافى"لا كتفاعل اجتماعى" محتوى"

 افأصحاب هذا الاتجاه التقلیدى یغفلون السیاق الثقافى الذى یعد عنصرً 
حتوى علیه من معانى ودلالات یلاجتماعى، وما أساسیا لفهم ظاهرة التواصل ا

التى یسعى إلیها أصحاب  "الثقافیة الاستبصارات"هم یغفلونوبالتالى فثقافیة، 
  .)١٩(الاتجاه الحدیث فى منهجیة بحوث التواصل الاجتماعى

 الاتجاه الحديث -٢
لما كان الاتجاه السائد فى بحوث التواصل الاجتماعى هو الاتجاه التقلیدى 

 أو - ا على منهجیة البحوث الاجتماعیة، دون تطویع لهاالذى اعتمد تمامً 
بما یتناسب مع خصوصیة ظاهرة التواصل  -محدود للغایةلها تطویع 

كان لابد أن یتصدى  أو فى عالم الإنترنت، الاجتماعى فى العالم الافتراضى،
لهذا الاتجاه علماء وباحثون أدركوا عجز هذا الاتجاه التقلیدى عن الوصول إلى 
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ى أو ـــــــــــى، وللدلالات والمعانـــــل الاجتماعـــاصرة التو ــــــــــــــــــق لظاهـــالمتعم مـــــــالفه
  .البحثیة مثقافیة التى تشكل بؤرة اهتماماتهالاستبصارات ال

كان أول ما واجهه هؤلاء العلماء والباحثون فى توجههم نحو دراسة 
ظاهرة التواصل الاجتماعى، وما تتضمنه من عملیات، وما تثیره من قضایا، 

ها، فیتكیداعها، أو تطویعها أو بالتى علیهم إ منهجیة الملائمةهو الوصول إلى ال
بحیث تصلح لبحث ولفهم هذا العالم الافتراضى، والذى یختلف من أوجه عدة 
فى طبیعته وخصائصه وآلیاته عن العالم الحقیقى أو العالم الواقعى، ومن ثم 

 اعالمً  اضیا، أویستلزم بالضرورة منهجیة مختلفة لدراسته، تلائم كونه عالما افتر 
  .Online Worldعالم الإنترنت أو فى  له وجوده فقط على الإنترنت

مة لبحوث كان لابد فى مواجهة الإشكالیة الخاصة بالمنهجیة الملائ
طرح العدید من التساؤلات؛ بدءًا من صلاحیة تالتواصل الاجتماعى، أن 

ا ا، مرورً ا معً میة تكاملهالمناهج الكمیة والمناهج الكیفیة والمفاضلة بینهما وإمكان
بتسلیط الضوء على إیجابیات وسلبیات أسالیب البحث وأدواته المندرجة  تحت 

 ،بأن مواجهة هذه الإشكالیات المنهجیة تستلزم بإدراك واعٍ  أى منهما، وانتهاءً 
الاستناد إلى رؤیة نظریة تحدد السیاق الذى فى إطاره تتم دراسة  ،قبل كل شىء

جتماعى، والذى یتفق مع أهم معالم هذه الظاهرة؛ من كونها ظاهرة التواصل الا
یتحقق وجودها على شبكات ومواقع و ظاهرة تحدث فى العالم الافتراضى، 

الأفراد الإنترنت، وتختص بالتواصل الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى بین 
  .والجماعات، فى سیاقات ثقافیة معینة

 Virtualىـــــالافتراض عـــالمجتم" ومــــــــــــــهمف رحـــــط قـــــــــــالمنطل هذا من

Community" كأساس لهذه الرؤیة النظریة، والذى فى نطاقه یتم بحث أهم ،
رح بالتالى ـــل الاجتماعى، وطــرة التواصـــا التى تتناول ظاهـــالموضوعات والقضای

ة السیبیریة ــــــــــــــــــالثقاف"أو  ،"Virtual Cultureة الافتراضیة ـــــــــــــــــالثقاف"مفهوم 
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Cyberculture"  الذى فى سیاقه یتم رصد وتحلیل وفهم كافة عملیات التواصل
  .)٢٠(الاجتماعى فى سیاقاتها الثقافیة

لم یكن هذا التوجه النظرى فى بحوث التواصل الاجتماعى، الذى یتخذ 
بحوثه، ومن ثم فى تحدید  ا للانطلاق فىا أساسیً من المجتمع والثقافة مرتكزً 

ا، خاصة متى علمنا أن أهم رواد هذا التوجه أو الداعمین ا مستغربً منهجیتها، أمرً 
یا تشكل أساسهم الأكادیمى، وفى مقدمة هؤلاء چوالمروجین له كانت الأنثربولو

یا تتخذ چ، فإذا كانت الأنثروبولوRobert V. Kozinets )٢١(روبرت كوزینتس 
ا فى بحوثها عن العالم الحقیقى، مدخلا وتوجها أساسیً  "فتهالمجتمع وثقا"من 

فإن على البحوث التى تتجه نحو دراسة العالم الافتراضى، أن تتخذ من 
ها بحوثا فى مدخلا وتوجها أساسیً  "المجتمع الافتراضى وثقافته الافتراضیة"

  .أیضا
العالم  ةتراضى والثقافة الافتراضیة لدراسنجح تبنى مفهومىّ المجتمع الاف

مام عى بخاصة، فى السیر خطوة إلى الأ، والتواصل الاجتماالافتراضى بعامة
فى مواجهة الإشكالیة المنهجیة التى تواجه البحوث الاجتماعیة، إلا أنه طرح 
فى ذات الوقت العدید من التساؤلات؟ كان من المنطقى أن یكون التساؤل 

ا لبحث ولفهم ا وسیاقً توجهً  إذا كنا سنتخذ من المجتمع وثقافته: الأساسى هو
ة ــة، وتلك الخاصــــــــبعام ىـــــــــالافتراضة بالعالم ــا الخاصــــــات والقضایــــــــالموضوع

بالتواصل الاجتماعى بالتحدید، فهل تصلح المنهجیات التقلیدیة المتبعة فى 
العالم مجتمعات وثقافات  دراسة مجتمعات وثقافات العالم الحقیقى فى دراسة

الافتراضى؟ أم أن الوضع یستوجب إبداع منهجیات حدیثة؟ أو إدخال تعدیلات 
یة على المنهجیات التقلیدیة أو تطویعها أو تكییفها لتلائم طبیعة وخصوص

، أو ینبثق عنه، أو ینشأ به، من مجتمعات العالم الافتراضى، وما یحتویه
  افتراضیة وثقافات افتراضیة؟



 

١٤ 
 

ا إلى الخبرة بالبحوث مستندة أیضً  هذه التساؤلاتة عن ــــجاءت الإجاب
ه ـــع وثقافتـــــــــــذ من المجتمـــــــــــا، التى تتخــــیچة، فكما أن الأنثربولوــــــــــــــــیچالأنثربولو

ى، تعتمد فى ــــــــرى فى العالم الحقیقـــــــــا فى بحوثها التى تجا أساسیً توجها ومرتكزً 
 Ethnographyج الكیفیة، والتى تعد الإثنوجرافیا ــــــــــــــلى المناهمنهجیتها ع

ل الاجتماعى، التى تتخذ ـــــــوث التواصــة الأساسیة لها، فإن على بحـــــــــــــــــالمنهجی
وثها ـــــا فى بحا أساسیً ة توجها ومرتكزً ــــوثقافته الافتراضی ع الافتراضىـــــمن المجتم
س المنهجیة، مع تكییفها أو ـــفى العالم الافتراضى، أن تعتمد على نف التى تجرى

ة وخصوصیة المجتمعات الافتراضیة وثقافاتها، ـــــعیم طبــــتطویعها بحیث تلائ
ن المنهجیة علیعبر  Netnographyرح مصطلح النتنوجرافیا ـــومن هنا ط
ا له یزً یالعالم الافتراضى، تمهذا ل الاجتماعى فى ــوث التواصــــــــــالملائمة لبح

یین فى دراساتهم چة الأنثربولوــــر عن منهجیـــذى یعبــعن مصطلح الإثنوجرافیا ال
ه لهذه المنهجیة وارتباطه ــــللعالم الواقعى، فى ذات الوقت لیدل على انتمائ

منهجیة على الإنترنت، هى  یاثنوجراففالنتنوجرافیا، أو الإ. "الوثیق بأسالیبها
ث الإثنوجرافى، لدراسة ــــأسالیب البح وعــــطت ىة للبحث الكیفى، التــــــیثحد

الثقافات والمجتمعات التى تنشأ من خلال الاتصالات التى یتوسطها الحاسب 
  .)٢٢(الآلى

وقبل أن نتناول النتنوجرافیا كمنهجیة لبحوث التواصل الاجتماعى، لابد 
إلى روبرت كوزینتس " لنتنوجرافیاا"أن نذكر أن الفضل یرجع فى سك مصطلح 

 تنوجرافیان، والذى لم یكتف بسك هذا المصطلح، بل اعتبر ال١٩٩٥فى عام 
منهجیة لدراسة التواصل الاجتماعى، وبالتحدید لدراسة مجتمعات وثقافات العالم 
الافتراضى، والمدخل المنهجى لدراستها، ولم یكتف بذلك، وإنما اهتم بتحدید 

 ى الباحثالتى علللبحث النتنوجرافى، والخطوات المنهجیة  الأساسیةالمعالم 
  .)٢٣(اتباعها فى دراسته المیدانیة
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  منهجية لبحوث التواصل الاجتماعى: النتنوجرافيا: ثالثا
نود أن نشیر فى بدایة تناولنا لمنهجیة النتنوجرافیا إلى أنه نظرا لكونها منهجیة 

عن الحداثة  فضلاً  -لإثنوجرافیا مثلامقارنة بالمنهجیات المناظرة لها كا - حدیثة
اعتمدت علیها، فإن  النسبیة لطرح مصطلح النتنوجرافیا، وندرة البحوث التى

رغم ما أحرزته من تقدم فى مجال إرساء قواعدها المنهجیة ومبادئها  النتنوجرافیا
لاجتهادات الباحثین، سواء فى تحدید مفهومها،  تزال مجالاً  الأخلاقیة، فلا

ه الخصوص تحدید مفهوم الكیانات الاجتماعیة لمنطلقاتها، أو تعزیز وعلى وج
ا لها، خطواتها المنهجیة، أو وضع تصور للأنماط المنهجیة التى تصنف وفقً 

عبر وهى جمیعها لا تزال اجتهادات لم تجسد فى بحوث التواصل الاجتماعى 
  .)٢٤(ارها على أرض الواقعبالإنترنت بقدر كاف یسمح باخت

خدام مصطلح النتنوجرافیا فى بحوث التواصل الاجتماعى فى جاء است
مرحلة متقدمة، بعد أن كان العدید من الباحثین یستخدمون مصطلحات أخرى 
فى وصف منهجیة بحوثهم عن التواصل الاجتماعى، فكان البعض یكتفى 
بالوصف الفضفاض لمنهجیة بحثه، بوصفها دراسة كیفیة، بینما یصفها البعض 

ا دراسة إثنوجرافیة، فى ذات الوقت ذهب فریق من الباحثین إلى الآخر بأنه
ت أو ـــا وشبكة الإنترنــــح الإثنوجرافیــــع بین مصطلـــم بالجمــــف منهجیتهـــوص

 Onlineخصائصها؛ فأشار البعض إلیها بأنها إثنوجرافیا عبر الإنترنت

Ethnography ثنوجرافیا افتراضیة إ، أو أنهاVirtual Ethnography أو أنها ،
، أو أنها ICT Ethnographyتكنولوجیات المعلومات والاتصالات اثنوجرافیإ

  .)٢٥(، وما إلى ذلك من مصطلحاتDigital Ethnographyرقمیة  اإثنوجرافی
التدفق والتكاثر فى استخدام مصطلحات متعددة ومتنوعة  اكان نتیجة لهذ
ثهم التى تتناول التواصل التى یتبعها الباحثون فى بحو  لوصف المنهجیة

، أن ظهرت الحاجة الملحة بین عدد من العلماء والباحثین، وخاصة الاجتماعى
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یا، چبین المتخصصین فى مجالات بحوث التسویق وعلم الاجتماع والأنثروبولو
رقة حد لوصف هذه المنهجیة، خاصة للتفإلى ضرورة الاتفاق على مصطلح مو 

. )٢٦(لإنترنت، وسابقتها التى تجرى وجها لوجهبین ما یسمى الإثنوجرافیا عبر ا
عن ) نوجرافیا–النت (ومن هنا طرح مصطلح النتنوجرافیا، لیعبر فى شقیه 

  :عنصرین أساسیین فى مفهومه
ال ـــــــو مجـــــــة على أن الإنترنت هــــــ، للدلال)Net نت(ق الأول ـــــیأتى الش

فى تتم هو الذى  Online Communityومن ثم فإن مجتمع الإنترنت  ،الدراسة
ا له عن سیاقه دراسة ظاهرة التواصل الاجتماعى بأبعادها البنائیة والثقافیة، تمییزً 

، Offline Communityالمجتمع الحقیقى الذى لیس له وجود على الإنترنت 
  .وإنما یوجد على أرض الواقع
لح ، للدلالة على أن مصط)Nographyنوجرافیا ( یأتى الشق الثانى

ة ـــال دراســـا لأن مجا، ولكن نظرً ــــذوره إلى الإثنوجرافیــــــــــع بجـــــالنتنوجرافیا یرج
وجرافیا هو المجتمعات التى توجد على شبكة الإنترنت، فى حین أن مجال النتن

دراسة الإثنوجرافیا هو المجتمعات التى توجد على أرض الواقع، كان من 
وصیة، فى ذات المصطلحین بما یعكس هذه الخص الضرورى التمییز بین هذین

  .لاقة المنهجیة بینهما، ومن هنا جاء مصطلح النتنوجرافیاالوقت یشیر إلى الع
یعبر عنه مصطلح النتنوجرافیا، تحددت وبناء على المضمون الذى 

ا المعالم الأساسیة لمنهجیة النتنوجرافیا، أو بالتحدید للمدخل النتنوجرافى، استنادً 
  :لعنصرین الأساسیین اللذین یتضمنهما هذا المصطلحإلى ا

ع ـــــــمجتمأدق ر ــــول آخـــــــع الافتراضى، أو بقــــدرس المجتمــــــأنها ت: الأول
   .هو الإنترنت ومجتمعاته الإنترنت، فمجال دراستها

هذه على الإثنوجرافیا بعد تعدیلها أو أنها تعتمد فى دراستها : الثانى
  .و تطویعها، بما یلائم طبیعة هذا المجتمع الافتراضىتكییفها أ
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  :لذلك فإن تحدید المعالم الأساسیة للنتنوجرافیا یستلزم أمرین
تحدید ما المقصود بالمجتمع الافتراضى، أى وضع تعریف لمفهوم : أولاً 

تحدید أوجه التشابه والاختلاف بین الإثنوجرافیا  :االمجتمع الافتراضى، وثانیً 
  .افیاوالنتنوجر 

 النتنوجرافيا والمجتمع الافتراضى -١
حرص بعض العلماء على وضع تعریف لمفهوم المجتمع الافتراضى، إلا أن 

 ١٩٩٣فى عام  Howard Rheingoldالتعریف الذى وضعه هووارد رینجولد 
  .اوانتشارً  الأكثر قبولاً  كان هو التعریف

اجتماعیة  تجمعات"عرف هووارد رینجولد المجتمعات الافتراضیة بأنها 
تنشأ على النت، عندما یجرى عدد من الناس مناقشات عامة، لفترة طویلة 
مقبولة، وبقدر كاف من المشاعر الإنسانیة، بحیث تشكل علاقات شخصیة فى 

  .)٢٧(Cyberspace"الفضاء السیبیرى 
ا من جانب العدید لقىّ هذا التعریف لمفهوم المجتمع الافتراضى اهتمامً 

ة المتعلقة ــــــر الاجتماعیـــــــة الظواهــــن من المعنیین بدراســــوالباحثی اءــــــمن العلم
واصل الاجتماعى بالتعامل مع الإنترنت بعامة، وبین المهتمین منهم بالت

بقدر لا بأس " المجتمع الافتراضى"مصطلح  خاصة، وفى هذا السیاق حظىّ ب
امه فى هذا المجال، ولا یزال الأكادیمیین بشأن ملائمة استخدبه من الجدل بین 
ا بین مؤید ورافض لاستخدامه، وتفضیل البعض لاستخدام هذا الجدل مستمرً 

مصطلح مجموعة أو جماعة اجتماعیة بدیلا عنه؛ فنحن هنا إزاء مجموعات أو 
جماعات اجتماعیة افتراضیة، لا بصدد مجتمعات افتراضیة ومن ثم ثقافات 

م الثقافة، لا تتوافر فیما یطلق علیه افتراضیة، فخصائص المجتمع ومن ث
مفهوم وإذا كان البعض الآخر یقبل . ضیةالمجتمع الافتراضى والثقافة الافترا

المجتمع إلا أنه یرفض وصفه بالافتراضى؛ فمصطلح الافتراضى مصطلح 
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مضلل، حیث یتضمن كون المجتمع الافتراضى أقل حقیقیة من المجتمعات 
راضیة، لها تى، فالمجتمعات التى توصف بأنها افالتى لها وجود مادى أو واقع

ویترتب على ذلك أن لها تأثیراتها على  ،وجود حقیقى بالنسبة للمشاركین فیها
الكثیر من أوجه سلوكهم، لذلك یفضل استبدال مصطلح المجتمع الافتراضى 

له عن غیره  اتمییزً  )٢٨(،Online Community"مجتمع الإنترنت " بمصطلح
ا، وهو المصطلح الذى أصبح الأكثر انتشارً الاجتماعیة الأخرى،  من التجمعات

وحرصا على استخدامه فى البحوث النتنوجرافیة، لاختلاف أبعاده المنهجیة عن 
  .Community Onlineتلك الخاصة بما یسمى المجتمع عبر الإنترنت 

ع ـــــح المجتمــة مصطلـــــــــــث فى دراسته النتنوجرافیـــــدم الباحــــــــواء استخــــــس
ع الإنترنت، فالذى یعنینا هو تعریف هذا ـــــالافتراضى، أو مصطلح مجتم

المصطلح، إذ یحدد هذا التعریف أهم معالم منهجیة دراسته، وهذا ما استند إلیه 
لتوجهات المدخل النتنوجرافى من خلال تناوله لعناصر  هكوزینتس فى تحدید

نقاط،  ثمانلخصها فى  جتمع الافتراضى، والتىتعریف هووارد رینجولد للم
  :)٢٩(نوجزها فى الآتى

استخدام هذا المصطلح فى تعریف المجتمع : التجمعات الاجتماعیة - ١
جمعیا ولیس  الافتراضى، یؤكد أن مدخل النتنوجرافیا یتصف بأنه مدخلاً 

لیل ا، سواء على مستوى إجراء البحث أو على مستوى تحفردیً  مدخلاً 
تهتم بالتجمعات والجماعات وبالمجموعات، وبالفعل النتنوجرافیا نتائجه، ف

 .الاجتماعى، لا بالفرد أو بالأفراد
حدد تعریف المجتمع الافتراضى بوضوح تام أن هذه : شبكة الإنترنت - ٢

التجمعات الاجتماعیة توجد على الإنترنت، ومن ثم فإن النتنوجرافیا 
استعان الباحث بمصادر مصدر بیاناتها الأساسى هو الإنترنت، وإذا 
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منهجیة مكملة للمدخل فى هذه یعتمد على أسالیب بحث  فهو أخرى
 .ن عناصرهمالنتنوجرافى، ولیست عنصرا 

وجرافیا، رورى للنتنـــــل ضـــــــــــعنصر التواص: صالاتالمناقشات أو الات - ٣
والتواصل هو تبادل الرموز ذات الدلالات أو المعانى، وتكوّن صور 

 .مادة مفیدة للنتنوجرافیا هاوز الإنسانیة التى یتم المشاركة برمأنساق ال
نص تعریف المجتمع الافتراضى على وجود عدد : عدد كاف من الناس - ٤

كاف من الناس، وذلك حتى یتوافر الشعور لدى المجموعة التى تكونت 
كحد أدنى،  ا، ویقترح البعض عشرین فردً "مجتمع"على الإنترنت بأنها 

ئة فرد كحد أعلى، فعلى المدخل النتنوجرافى أن الآخر م ویقترح البعض
 .یراعى حجم المجتمع الافتراضى الذى یقوم بدراسته

تضمن التعریف أیضا أن تتصف المناقشات بصفة : المناقشات عامة - ٥
ل إلیها، أو الاطلاع علیها، أو المشاركة و العمومیة، أى إمكانیة الوص

ر ضرورى ـــــة، وهو أمـــــــــة أو محجوبـــــــــفیها، فهى لیست مناقشات مغلق
لیس فقط النتنوجرافیا التى تعتمد أساسا على  ؛دام النتنوجرافیالاستخ

أسلوب الملاحظة بالمشاركة، وإنما أیضا تلك التى تقتصر على استخدام 
  .Pure Observation ةضأسلوب الملاحظة المح

هذا الجانب من تعریف المجتمع : المناقشات الممتدة بقدر كاف - ٦
الافتراضى، یعنى أن المدخل النتنوجرافى یهتم بدراسة المناقشات 
والاتصالات الجاریة والمستمرة لفترة زمنیة كافیة بین أعضائه، بحیث 

 .یتكون لدیهم الشعور بأنهم مجتمع 
ا فى ا أساسیً جانبً  یمثل هذا العنصر: قدر كاف من الشعور الإنسانى - ٧

مكونات المجتمع الافتراضى، وهو ما یجب على المدخل النتنوجرافى 
المكاشفة، : ة مثلـــــــــب الوجدانیــحیث یتضمن بعض الجوان، تهمراعا
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الصدق، الثقة، الدعم المتبادل، التعبیرات الدالة على الانتماء، فضلا عن 
 .ىالشعور بالألفة بین أعضاء المجتمع الافتراض

بتوافر  ىوحُ وهو الأمر الذى ی: قات الشخصیةتكوین شبكات من العلا  - ٨
تشارك اجتماعى بین أعضاء المجتمع الافتراضى، وبوجود الشعور 

هذه العلاقات من  ،بالجماعة كمجموعة متمیزة من العلاقات الشخصیة
أن تتجاوز سیاق الإنترنت إلى الجوانب  -ا ما یحدثوكثیرً  –الممكن 
 .لحیاة الاجتماعیة للناسالأخرى ل

هووارد  التى أبرزها روبرت كوزینتس فى تعریف ثمانبهذه النقاط ال
رینجولد للمجتمع الافتراضى، وتوضیح انعكاسها على المنهجیة الملائمة لدراسة 
هذا المجتمع والتى أسماها بالنتنوجرافیا، كان لابد من السیر خطوة أخرى إلى 

المنهجیة، بتوضیح أوجه التشابه والاختلاف بینها  الأمام لإلقاء الضوء على هذه
یا منهجیة لدراسة چوبین الإثنوجرافیا، التى اشتقت منها، والتى تتخذها الأنثربولو

المجتمع الواقعى، وفى ذات الوقت لدحض وجهة النظر الرافضة لصلاحیة 
جتمعات النتنوجرافیا كمنهجیة لدراسة العالم الافتراضى بعامة، ومن ثم لدراسة الم

  .الافتراضیة أو مجتمعات الإنترنت بخاصة

 أوجه التشابه والاختلاف: النتنوجرافيا والإثنوجرافيا -٢
ا كان من المتوقع، فى ضوء الرؤیة النظریة لاتخاذ المجتمع الافتراضى منطلقً 

ا لبحوث التواصل الاجتماعى، وطرح النتنوجرافیا كمنهجیة لدراسته، أن نظریً 
  .علمى موقفا معارضا من بعض العلماء والباحثینیلقى هذا المنظور ال

یین إزاء اتخاذ چتراوح هذا الموقف المعارض بین موقف بعض الأنثربولو
كمنهجیة لدراسة العالم الافتراضى  - التى اشتقت منها النتنوجرافیا -الإثنوجرافیا

بمجتمعاته وثقافاته؛ فالإثنوجرافیا كمنهجیة تدرس العالم الواقعى لا تصلح 
راسة العالم الافتراضى، وهو الموقف الذى تصدى لدحضه وتفنیده بجدارة لد
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ا إلى رؤیته للمجتمع الافتراضى وخصائصه، ، استنادً )٣٠(روبرت كوزینتس
 وتأكیده أهمیة الاستبصارات الثقافیة لفهم هذا المجتمع، وفهم عملیات التواصل

العلماء والباحثین فى ذات الوقت نجد بعض  الاجتماعى فى سیاقاتها الثقافیة،
الذین وإن كانوا یقبلون اتخاذ الإثنوجرافیا منهجیة لدراسة العالم الافتراضى 

عن مصطلح  بمجتمعاته وثقافاتها، إلا أنهم یرفضون مصطلح النتنوجرافیا بدیلاً 
الإثنوجرافیا؛ فالإثنوجرافیا هى الإثنوجرافیا سواء درست العالم الواقعى أو العالم 

  .)٣١(الافتراضى
وإزاء هذا الموقف المعارض للنتنوجرافیا بشقیه، جاء طرح أوجه التشابه 

بجانب إلقاء الضوء على  نتنوجرافیا والإثنوجرافیا لیؤكدوالاختلاف بین ال
خصائص منهجیة النتنوجرافیا، دحض هذا الموقف المعارض، ودعم اتخاذ 

ام مصطلح ة استخدالنتنوجرافیا منهجیة لدراسة التواصل الاجتماعى، وضرور 
  .للدلالة على هذه المنهجیة ،ثنوجرافیاله عن مصطلح الإا یزً یتم ،النتنوجرافیا

 ثنوجرافيالنتنوجرافيا والإاالتشابه بين  -  أ
النتنوجرافیا مثلها فى ذلك مثل الإثنوجرافیا تتصف بكونها؛ طبیعیة، ومتعمقة، 

  .)٣٢(ووصفیة، ومتعددة الأسالیب المنهجیة، فضلا عن قابلیتها للتكیف
  :وفیما یلى تناول مختصر لكل من هذه الصفات

مثلها فى ذلك مثل  Naturalistic" طبیعیة"لعل وصف النتنوجرافیا بأنها 
ا مالإثنوجرافیا، یأتى من أنهما یعتمدان على أسلوب الملاحظة كأحد أسالیبه

رصد التعبیرات تتبع و تنوجرافیا تهتم عن طریق الملاحظة بنالبحثیة، فال
فى كافة مناحى المجتمع الافتراضى وثقافته،  كما تبدو والثقافیة الاجتماعیة

طبیعیة إذ فالنتنوجرافیا " ،لإنترنتوبالنسبة لعملیات التواصل الاجتماعى عبر ا
یحدث ذلك و ، "وما تحتویه من معانى ودلالاتالثقافة  وتقترب وتلاحظتبحث 

ع الافتراضى یبوحون ـــمجتمث، فأعضاء الــر من الباحــــــــــل أو تأثیــــدون تدخ
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بمعلومات وبتفاصیل حساسة، دون أن یطلب منهم ذلك، بل تطوعا، وبشكل 
 ،والباحث النتنوجرافى یجمع هذه البیانات عن طریق الملاحظةطبیعى، 

توصف بأنها طبیعیة؛ فهى تجمع بیاناتها فى سیاقات طبیعیة غیر فالنتنوجرافیا 
  .)٣٣(مصطنعة

ا فى صفة العمق، حیث توصف ع الإثنوجرافیا أیضً تشترك النتنوجرافیا م
لاشك أن الاستناد فى وصف كل  "Immersiveمتعمقة "النتنوجرافیا بأنها 

منهما بهذه الصفة، یرجع إلى أنهما یتخذان من أسلوب الملاحظة بالمشاركة، 
 أسلوبهما البحثى الأساسىّ، حیث یستلزم اتباع هذا الأسلوب أن یغوص الباحث

فى المجتمع محل دراسته، ویندمج كلیة فى ثقافته، بل ویتمثلها  ماماوینغمس ت
بحیث یصبح كواحد من أعضاء هذا المجتمع، وهو ما یوصف فى أدبیات 

فالنتنوجرافیا تسعى إلى الفهم الثقافى ، going nativeیا بتعبیر چالأنثربولو
الاندماج  فى -كما هو الحال فى الإثنوجرافیا –یجابى یتمثلالعمیق من موقف إ

  .)٣٤(فى المشاركة الشخصیة بجانب الملاحظة الموضوعیة
رغم صفة التعمق التى تشترك فیها النتنوجرافیا مع الإثنوجرافیا، فإن 

الإثنوجرافیا، لا تغفل الجانب الوصفى فى مثل النتنوجرافیا مثلها فى ذلك 
واقع ، إذ تهتم بوصف الDescriptive" وصفیة"منهجیتها، بحیث توصف بأنها 

الثرى للمجتمع الافتراضى وثقافته، بكل ما یعبر عنه من كلمات، وصور، 
إلخ، فهى  ...دیوهاتیورسوم، وأرقام وأشكال بیانیة، ورموز، وأصوات، وف

اللغة ب ،، والنابض بالحیاةوصفیة حیث تسعى إلى الوصف الغنى، والكثیف
انى لأعضاء الثقافة عن الواقع الذاتى والصدق الوجدالحیة والعاطفیة التى تعبر 

  .)٣٥(مثلها فى ذلك مثل الإثنوجرافیا محل الدراسة
ا بأسالیب بحث متعددة، فإن النتنوجرافیا ــــــــوكما تستعین الإثنوجرافی

ج ـــــــــتشترك معها فى هذه الخاصیة، ومن هنا توصف بأنها متعددة المناه
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Multi- Method، ة، فهى بجانب الأسالیب المنهجی أو بقول أدق متعددة
نها حظة وأسلوب الملاحظة بالمشاركة فإا على أسلوب الملااعتمادها أساسً 

تستعین بالمسوح الاجتماعیة، والاستبارات أو المقابلات التى تجرى عبر 
نوجرافیا ما یفرق جوهریا بین النت. ب البحثالإنترنت، وغیرها من أسالی

اناته فى الحالة الأولى بهذه والإثنوجرافیا حقیقة أنه بینما یجمع الباحث بی
الأسالیب البحثیة من خلال التفاعلات والاتصالات عبر الإنترنت، فإنه یجمعها 
فى الحالة الثانیة من خلال التفاعلات والاتصالات الشخصیة وجها لوجه، 

نترنت، بینما عبر الإأساسًا  فالنتنوجرافیا تستعین بأسالیب البحث هذه وبغیرها
  .)٣٦(عین بها على أرض الواقعالاثنوجرافیا تست

ف ــــا للتكیــــقابلیته"ا فى ـــــــــــــع الإثنوجرافیـــــا ما أیضً ـــــــــــرافیــــرك النتنوجــــــــــوتشت
"Adaptable تعددة للبیانات، فهى تعتمد فى بسهولة مع المصادر المتنوعة والم

اعات الأخبار، وما إلى ذلك ع بیاناتها على مواقع الشبكات والمدونات وجمجم
ا قد تمتد مصادر من مجتمعات وتجمعات أو جماعات الإنترنت، بل وأیضً 

  . )٣٧(بیاناتها إلى تلك الموجودة على أرض الواقع
كانت هذه هى أهم الخصائص المشتركة بین الإثنوجرافیا والنتنوجرافیا، 

  ."المجتمع"نفس الموضوع وهو  أن كلیهما یدرسوالتى ترجع إلى 
، بینما "المجتمع الحقیقى"ا لأن الإثنوجرافیا تدرسفى ذات الوقت فإنه نظرً 

، یأتى الاختلاف "مجتمع الإنترنت"أو" المجتمع الافتراضى" تدرس النتنوجرافیا
بینهما فى بعض الخصائص، والتى ترجع إلى الاختلاف بین طبیعة العالم 

ت، الذى یوجد علیه المجتمع الحقیقى، وطبیعة العالم الافتراضى أو عالم الإنترن
  .محل دراسة النتنوجرافیاأو مجتمع الإنترنت الافتراضى 
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 الاختلاف بين النتنوجرافيا والإثنوجرافيا - ب
ترجع أوجه الاختلاف بین الإثنوجرافیا والنتنوجرافیا إلى أن منهجیة الإثنوجرافیا 

ته ودراسة تقوم على التواجد الفیزیقى للباحث فى المجتمع الذى یقوم بدراس
دون وسیط ثقافته، وعلى تعامله وجها لوجه مع أعضائه، وجمع بیاناته مباشرة 

بینه وبین أعضاء المجتمع، وهذا وضع یختلف تماما عنه فى حالة النتنوجرافیا، 
من ثم التعامل وجها زیقى للباحث فى مجتمع دراسته، و التى لا تتیح التواجد الفی

بر الإنترنت، الذى یمثل وسیطا بینه أعضائه، فتواجده یكون ع معلوجه 
  .وأعضاء المجتمع

نتیجة لعدم التواجد الفیزیقى للباحث النتنوجرافى فى مجتمع دراسته، 
 اا مختلفً یجعل من عملیة دخوله لهذا المجتمع، وقبول المجتمع وتقبله له، أمرً 

  .)٣٨(عنه فى حالة الباحث الإثنوجرافى
ثنوجرافیا ومنهجیة النتنوجرافیا الإأهم أوجه الاختلاف بین منهجیة ومن 

ثنوجرافى فى ل الاجتماعى، أن تواجد الباحث الإفى دراستهما لظاهرة التواص
بجانب أنه یتیح له الدراسة الشاملة لكافة جوانب الحیاة مجتمع البحث، 

الاجتماعیة للمجتمع ولثقافته، فإنه یوسع من مدى دراسته لظاهرة التواصل 
الإنسانى بعامة،  فهو یهتم بالتواصلقیقى؛ ع الحالمجتم الاجتماعى فى

وبالأنماط المتعددة للتواصل الاجتماعى، فى جمیع صورها وبكافة تعبیراتها بما 
فى ذلك لغة الجسد ونبرة الصوت وحدته، بینما یقتصر الباحث النتنوجرافى فى 
دراسته على نمط التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت فقط، وعلى صورة 

ه ـــــــــا، وعلى ما یتیحأساسً  Textual Communication ىـــــال النصـــــــــــــالاتص
الاتصال عبر الإنترنت من صور الاتصال المقروءة والسمعیة والمرئیة 

  .)٣٩(اوالسمعیة والمرئیة معً 
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توصف . ثنوجرافیاه الاختلاف بین النتنوجرافیا والإوعند رصد أوج
من أو أقــــــــل اقتحامیــــــــــــــة  Unobtrusiveة ـــــــــــــامیاقتحغیر ا بأنه اــــــــــالنتنوجرافی

الإثنوجرافیا، فهى تدرس مجتمعات الإنترنت وثقافاتها، كما توجد عبر الإنترنت 
أسلوب الملاحظة، دون اقتحام من الباحث لهذه المجتمعات وتلك  عن طریق

سلوب الملاحظة بالمشاركة، فإن الثقافات، بل وحتى فى حالة استخدامها لأ
دخول الباحث لمجتمع الإنترنت ومشاركته فیه، لا یصل فى عمقه وشموله 

حالة البحوث الإثنوجرافیة فى إلى المستویات المعروفة  هواستمراریته أو دوام
التى تقوم على التواجد الفیزیقى  ،التى تستخدم أسلوب الملاحظة بالمشاركة

مجتمع دراسته؛ حیث یشارك فى أنشطته، ویلقى  للباحث الإثنوجرافى فى
بحیث یصبح تماما كأحد أعضائه  ...بأسئلته ویجرى حواراته ویندمج فى ثقافته 

وهذا المستوى من المشاركة فى الحیاة . الذین یتعامل معهم وجها لوجه
ها التواجد الفیزیقى للباحث الإثنوجرافى جتماعیة لمجتمع البحث، والتى یحققالا

لا تتحقق فى حالة النتنوجرافیا، التى حتى فى اعتمادها على أسلوب فیه، 
  .)٤٠(اقتحامیة بكثیر من الإثنوجرافیا الملاحظة بالمشاركة تظل أقل

ومن هنا ذهب البعض إلى القول بأن أسلوب الملاحظة وأسلوب 
الملاحظة بالمشاركة لهما معنیان مختلفان، عندما یحدثان وجها لوجه أو 

  .)٤١(الإنترنتیحدثان عبر 
فى ذات السیاق نفسه، توصف النتنوجرافیا بأنها أكثر موضوعیة وأكثر 
مصداقیة، حیث یحصل الباحث على البیانات والمعلومات الخاصة بمجتمعات 
الإنترنت، بكافة تفاصیلها، بما فى ذلك تلك ذات الحساسیة السیاسیة أو 

دون تدخل  -ر مصطنعوفى سیاق غی -الاجتماعیة أو الثقافیة، بشكل طببیعى
ى النتنوجرافیا ثیر لوجوده الفیزیقى، وبهذا تتلافمن الباحث بإلقاء الأسئلة، أو تأ

أوجه عدم المصداقیة التى تؤخذ على أغلب أسالیب البحث التى تعتمد فى جمع 
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بیاناتها على طرح الباحث لأسئلة على أعضاء المجتمع محل دراسته، وما 
بة عنها؛ من استدعاء الذاكرة، أو تعدیل لردود یتطلبه ذلك من جانبهم للإجا

فعلهم، أو مسایرة للآراء الشائعة أو المقبولة فى المجتمع، مما یقلل من جودة 
  .)٤٢(ومصداقیتهوموضوعیته البحث 

تختلف الإثنوجرافیا عن النتنوجرافیا فى أنها تعتمد فى الحصول على 
حث فیزیقیا فى المجتمع محل بیاناتها على المصادر الأولیة؛ حیث یتواجد البا

دراسته، ویشارك ویندمج فى الكثیر من أوجه نشاطه وحیاته الاجتماعیة، ومن 
ها الأولیة، ثم یلاحظ الحیاة الحقیقیة كما تمارس، وبهذا یجمع بیاناته من مصادر 

وجرافى یجمع بیاناته من مجتمع الإنترنت محل دراسته تنفى حین أن الباحث ال
إلا أن هذا الوضع نفسه یعطى  - اا ثانویً الذى یعد مصدرً  -عن طریق الإنترنت

میزة للنتنوجرافیا، إذ یتیح للباحث تتبع الظاهرة محل دراسته لسنوات ماضیة 
ثها، الأمر الذى عبر الإنترنت، ویرصدها كما حدثت فعلا وفى سیاقات حدو 

قد  أو، )٤٣(الذى یدرس فقط الموقف الحالى حث الإثنوجرافىیصعب تحققه للبا
یعتمد على استدعاء ذاكرة بعض أعضاء المجتمع محل دراسته، للحصول على 

  .بیانات أو معلومات لها بعدها التاریخى
ین الإثنوجرافیا لعل تناولنا لبعض من أهم أوجه التشابه والاختلاف ب

  :كد أمرینوالنتنوجرافیا أ
 "المجتمع"أن التشابه بینهما یرجع إلى أن كل منهما یدرس : الأول

، فى حین أن الاختلاف بینهما یرجع إلى أن الأولى تدرسهما فى "الثقافة"و
عالم "أو " العالم الافتراضى"، بینما الثانیة تدرسهما فى "الحقیقىالعالم "

  ".الإنترنت
جاء موفقا ) نوجرافیا–نت(ا بشقیه ــــأن اختیار مصطلح النتنوجرافی: الثانى
ا الإنترنت، وأنه منهجیة النتنوجرافیا هو یدل على أن مجال استخدامتماما، فهو 
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ومن ثم لم یكن مستغربًا أن یعرف  ،وجرافیانثترجع بجذورها المنهجیة إلى الإ
  . )٤٤(أو الإثنوجرافیا عبر الإنترنت البعض النتنوجرافیا بأنها إثنوجرافیا الإنترنت

 تنوجرافیا كمنهجیة لبحوث التواصلنتبین لنا مما تقدم، عند تناولنا لل
وجرافیا كمنهجیة لبحوث التواصل الاجتماعى، شأة النتنالاجتماعى، أن بدایات ن

  :استندت إلى عاملین أساسیین
أو ما كان یعرف فى  -اختیار العلماء والباحثین لمجتمع الإنترنت: الأول

  .موضوعا أساسیا لدراساتها - أول الأمر بالمجتمع الافتراضى
ا لإثنوجرافیا كمنهجیة اشتقت النتنوجرافیالعلماء والباحثین ا اختیار: الثانى

تطویعها، لتلائم عالم الإنترنت بعامة، منها منهجیتها، إذ قامت بتكییفها، أو ب
وما تتطلبه دراسة مجتمعات الإنترنت والتواصل الاجتماعى بین أعضائها 

  .بخاصة
ذان ــنوجرافیا، اللتنلل ةـات الحقـــــة البدایــــــلان بمثابــــذان العامــــوبهذا كانا ه

ع مداخلها ــــال مسیرتها؛ بوضــــا، فى استكممانطلقت منهما، واستندت إلیه
ا، ومن ثم أنماط ــــة التى تكون جوهرهــــة، واختیار الأسالیب المنهجیـــالمنهجی

بحوثها، وتحدید الخطوات المنهجیة التى تسیر وفقا لها وقواعدها، بل والمبادئ 
علیها مراعاتها والالتزام بها، بحیث نجحت النتنوجرافیا فى الأخلاقیة التى 

ا، ضمن مناهج البحوث الكیفیة فى العلوم ـــــــاكتساب شرعیتها، وتحقیق وجوده
، وإنما "الوصف الكثیف" الاجتماعیة، والتى لا تقف عند مرحلة الوصف أو

  .تنطلق فى مسیرتها إلى مرحلة التحلیل فمرحلة التأویل أو التفسیر

  ةـــلاصـالخ
أوضحت هذه الورقة العلمیة التى تمهد لتناول منهجیة النتنوجرافیا، برصدها 

ة ـــرهاصات الأولى لمنهجیة، أن الإــللبدایات الأولى لنشأة هذه المنهجی
وجرافیا بدأت فى تسعینیات القرن العشرین، بظهور الجیل الأول للشبكة نالنت
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العلماء والباحثین إلى بدء تشكل نمط  ، حیث انتبه بعض (Web 1.0) العالمیة
جدید ومختلف من المجتمعات فى العالم الافتراضى على شبكات الإنترنت، 

  .سمىّ هذا النمط بالمجتمع الافتراضى
ن أن هذا النمط الجدید من وقت، أدرك هؤلاء العلماء والباحثو فى ذات ال

تأثیره على الواقع ، سیكون له ما ینبثق عنه من ثقافات افتراضیةالمجتمعات، و 
بعامة،  (RL) الاجتماعى، وعلى الحیاة الاجتماعیة، وعلى الحیاة الحقیقیة

  .الأمر الذى یستلزم من جانبهم ضرورة تناوله بالبحث والتحلیل والتفسیر
ولكن نظرا للاختلاف الأساسى بین نمط المجتمع الافتراضى ونمط 

شبكات الإنترنت، فى  الأول فقط على المجتمع الحقیقى؛ حیث یتحقق وجود
العالم الافتراضى، فى حین یقتصر وجود الثانى على أرض الواقع؛ فى العالم 
الحقیقى، كان لابد من الاجتهاد لإبداع المنهجیة الملائمة لدراسة هذه 

هذا الإبداع تجسد . المجتمعات الافتراضیة ذات الطبیعة والخصائص المختلفة
ها كمنهجیة قائمة بذاتها تختص عوة إلى تبنیة النتنوجرافیا، والدفى طرح منهجی

 - أو ما أصبح یعرف بمجتمعات الإنترنت -بدراسة المجتمعات الافتراضیة
دراسة متعمقة، لا تقف عند مرحلة الرصد، بل تواصل سیرها إلى مرحلة 

  .التحلیل فالتفسیر
إذا كانت حقبة تسعینیات القرن العشرین قد شهدت وضع البذور الأولى 

النتنوجرافیا، فإن العقد الأول من القرن الحادى والعشرین شهد تجذر  لمنهجیة
هذه المنهجیة، الذى جاء مصاحبا ومستجیبا لإمكانات الجیل الثانى للشبكة 

 ، ومن ثم ظهور مواقع التواصل الاجتماعى؛ الأكثر جذبا(Web 2.0)العالمیة 
الإقبال  ، واستمرار، والمشاركین الإیجابیینین، بل المشاركینمدلجمهور المستخ

المتصاعد والسریع والكثیف فى أعدادهم، بحیث أصبح من المسلم به بین 
الاجتماعیة عبر الإنترنت  علماء العلوم الاجتماعیة أنه یستحیل فصل الحیاة
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الأمر الذى كان له مردوده على حركة  ،والم الاجتماعیة للحیاة الحقیقیةعن الع
التواصل الاجتماعى بعامة، وعلى العمل  البحث العلمى الاجتماعى فى مجال

العلمیة، واكتساب شرعیتها بین  الجاد للارتقاء بالنتنوجرافیا إلى مستوى المنهجیة
منهجیات البحوث الاجتماعیة، وهو الأمر الذى تحقق فى مجمله فى العقد 
الأول من القرن الحادى والعشرین من خلال الكتابات والمؤلفات النظریة الرائدة 

ى تناولتها، والبحوث المیدانیة التى اعتمدت علیها واختبرتها، بحیث ما أن الت
جاءت بدایة العقد الثانى من القرن الحادى والعشرین حتى كانت النتنوجرافیا 

ومتوافق علیه  معترفا بها كمنهجیة مكتملة؛ من حیث وجود تعریف محدد
ثها، وأسلوب لمفهومها، ومجالات وكیانات اجتماعیة متعارف علیها لبحو 

تزم بها البحث لن جوهر منهجیتها، وقواعد منهجیة واضحة یمنهجى للبحث یكوّ 
النتنوجرافى؛ بدءًا من اختیار موضوع البحث، مرورا بمراحل إجرائه، وانتهاءً 
بإعداد تقریره وعرض نتائجه على المجتمع محل البحث، فضلا عن إثارة الوعىّ 

المرتبطة بمنهجیة النتنوجرافیا،  Ethicsبین الباحثین بالمبادئ الأخلاقیة 
  .وخصوصیتها وتفردها عن تلك الخاصة بالمنهجیات الاجتماعیة الأخرى
مؤسس  –لكل ما تقدم لم یكن مثیرًا للدهشة أن یعدل روبرت كوزینتس 

منهجیة "عن سبق وصفه للنتنوجرافیا بأنها  ٢٠١٦فى عام  - النتنوجرافیا
لزمنى الذى لم یتجاوز العقدین، إلا أنها عمرها ا قصر، إذ رغم )٤٥("جدیدة
خلاله فى إرساء قواعدها المنهجیة، واكتساب شرعیتها كمنهجیة للبحوث  نجحت

الاجتماعیة الكیفیة، قائمة بذاتها، ومكتفیة بذاتها، فى بحث وتحلیل وتفسیر 
  .ظاهرة التواصل الاجتماعى فى مجتمعات الإنترنت
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Abstract  

SOCIAL RESEARCH AND SOCIAL MEDIA NETNOGRAPHY:  
THE METHODOLOGY "THE BEGINNINGS" 

Nahed Saleh  

Netnography is relatively a new methodological approach to qualitative 
research. Specifically designed to study communities and cultures emerging 
through computer- mediated communications.                                                  

             The purpose of this paper is to shed  lights on the beginning of this 
approach; which go back: first to the emergence of online communities, and 
second to the adaptation of ethnography to the study of these kinds of 
communities, and hence to the cultural analysis of one important aspect of 
the social media.                                                                                                  

             According to its beginning, "netnography" as a term, draws together 
the terms "internet" and "ethnography"  

                                                                                                    


